
 لندن - كشــــفت وسائل إعلام بريطانية 
أمس أن رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ســــوف يلقي اليوم خطابا متشددا يرفض 
فيــــه تقــــديم تنــــازلات للاتحــــاد الأوروبي 
ويكشــــف الخطــــوط العريضــــة لسياســــة 
لندن فــــي مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية 
للبريكســــت، التــــي تنتهي بنهايــــة العام 

الحالي.
أوبزرفــــر“  ”ذي  صحيفــــة  ونشــــرت 
مقالا بعنوان ”اليوم الأول من بريكســــت: 
جونســــون يختــــار القطيعة عبــــر صفقة 
تجارية متشــــددة“ مع الاتحــــاد الأوروبي. 
وذكرت أنه ”يستعد لإدخال المملكة المتحدة 
في معركة جديدة لا هوادة فيها مع الدول 
الســــبع والعشــــرين الباقية فــــي الاتحاد 

الأوروبي“.
وتتوقــــع مصــــادر مطلعــــة أن يوضح 
جونســــون موقفه من ترتيبــــات الانفصال 
وأن ينطلق من مواقف حازمة من الاتحاد 
يؤكــــدون  الخبــــراء  أن  رغــــم  الأوروبــــي 
اســــتحالة الحصول عليها دون ثمن باهظ 

يصعب على بريطانيا تسديده.
ويملــــك الاتحــــاد الأوروبــــي أوراقــــا 
غير قابلة للمســــاومة مثــــل ربط أي اتفاق 
للتجــــارة الحرة ودخول الأســــواق المالية 
الأوروبية بحرية حركة الأشخاص، والتي 
لا يمكن له أن يتنازل فيها لأن ذلك يمكن أن 

يؤدي إلى تفكك التكتل الأوروبي.
ورغــــم رمزية تاريــــخ 31 يناير كموعد 
لخــــروج بريطانيــــا، إلا أن الانفصــــال لن 
يحــــدث إلا في نهايــــة المرحلــــة الانتقالية 
الحالــــي.  العــــام  نهايــــة  حتــــى  الممتــــدة 

كافيــــة  تكــــون  ألا  محللــــون  ويرجــــح 
وأن  الطــــلاق  ترتيبــــات  مــــن  للانتهــــاء 
يضطر الجانبان إلــــى تمديدها في نهاية 

المطاف.
وجــــاء التقرير الرئيســــي في صحيفة 
”بوريــــس  بعنــــوان  إكســــبرس  صنــــداي 
للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات”.

وتوقعــــت أن يقتــــرح رئيــــس الوزراء 

على حلفائه الســــابقين ”عرضــــا إما يُقبل 
وإما يُرفض“. وشــــرحت أنه ســــوف يخيّر 
بروكســــل بــــين ”اتفــــاق تبادل حر شــــبيه 
بالاتفــــاق مع كندا أو اتفاق شــــبيه بالذي 

وقع مع أستراليا“.
ونســــبت وكالــــة برس أسوسييشــــن 
البريطانيــــة إلى مصــــدر حكومي قوله إن 
جونســــون ســــيكون مســــتعدا للمخاطرة 
بإعادة فــــرض رقابة على الحدود في حال 

لم يتم التوصل إلى اتفاق.
لكن محللين يقولون إن رئيس البرلمان 
البريطانــــي لن يتمكن من مواصلة الموقف 
المتشــــدد لأنه ســــيؤدي إلى غليان مطالب 
اســــكتلندا بإجراء استفتاء ثان للانفصال 

عــــن المملكة المتحــــدة، وكذلك هــــو الحال 
بالنسبة لإيرلندا الشمالية.

وتقــــول صحيفــــة صنــــداي تلغــــراف 
المؤيدة للبريكســــت إن جونســــون غاضب 
بسبب ”محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط 
إبــــرام اتفاق تجاري“ مــــع المملكة المتحدة 
وفق الشــــروط التي فاوض على أساسها 

جونسون نهاية أكتوبر الماضي.
أما صنداي إكســــبرس المتشــــددة في 
تأييد البريكســــت فقد أكدت أن ”بروكسل 
طلبت مــــن بريطانيا الســــماح لها بالنفاذ 
إلى منطقة الصيــــد البحري الخاصة بها، 
وتبنــــي المعاييــــر الاقتصاديــــة الأوروبية 

وحرية الحركة عبر الحدود“.

وفــــي مســــعى للتهدئــــة، قــــال وزيــــر 
راب  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
لتلفزيون ســــكاي نيوز صبــــاح أمس ”أنا 
متأكــــد أن الاتحاد الأوروبــــي يريد ضمان 
إبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي 

أبرمه مع كندا“.
ورأى أن ذلــــك الاتفــــاق هــــو ”الأفضل 
من نوعه“ ويمثل ”فرصة لتحقيق مكســــب 
ســــوف  بريطانيــــا  أن  وأكــــد  للطرفــــين“. 
تســــتعيد الســــيطرة علــــى قوانينها، في 
إشــــارة إلى إملاءات بروكســــل على الدول 

الأعضاء.
وذهبــــت وكالــــة بلومبــــرغ الأميركية 
للأخبــــار الاقتصاديــــة إلى أن جونســــون 
يعتــــزم القــــول إنه علــــى اســــتعداد لترك 
المباحثــــات مــــع الاتحاد الأوروبي بشــــأن 
علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد في 
حال لــــم يحصل على ما يريد، أي التلويح 

بالانفصال الشاق.
وقالــــت إن جونســــون يعتــــزم اليــــوم 
توضيح أهدافه بالنســــبة للتفاوض بشأن 
العلاقات التجارية المســــتقبلية مع الكتلة 
الأوروبيــــة، وذلك في أول خطاب له لرجال 
خــــروج  بعــــد  والدبلوماســــيين  الأعمــــال 

بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.
مســــؤول  إلــــى  بلومبــــرغ  ونســــبت 
بريطاني قوله إن جونســــون سوف يؤكد 
مجددا أنــــه في حال التوصــــل إلى اتفاق 
تجاري مماثل للاتفــــاق مع كندا، لن يكون 
هنــــاك التزام بمعايير الاتحــــاد الأوروبي، 
كمــــا أن المحاكم الأوروبيــــة لن تصبح لها 

سلطة قضائية على بريطانيا.
وقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار 
فــــي حوار مع هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ أمس إن التوصل إلى اتفاق 

مماثل للاتفاق مع كندا ”أمر محتمل“.
أن  إلــــى  يشــــيرون  محللــــين  لكــــن 
مفاوضات الاتفاق التجــــاري بين الاتحاد 

الأوروبــــي وكندا اســــتغرقت أكثــــر من 7 
ســــنوات قبل إبرامه في أكتوبر عام 2016 
وأن إبرام اتفاق مماثل قد يســــتغرق وقتا 

طويلا.
ويعد جواز المرور المالي للمؤسســــات 
المالية في بريطانيا للتعامل داخل الاتحاد 
الأوروبي مــــن أكبر نقاط ضعــــف الموقف 
البريطانــــي لأن فقدانه يمكن أن يؤدي إلى 

انهيار أكبر مركز مالي في العالم.
وقــــد شــــهدت الســــنوات الماضية منذ 
إجراء الاســــتفتاء نقل أصول مالية تصل 
إلــــى تريليــــون دولار من لنــــدن إلى داخل 
التكتل الأوروبي. ويمكن أن يتضاعف ذلك 

إلى فقد بريطانيا جواز المرور المالي.

ويشير مســــؤولون أوروبيون إلى أن 
لندن قد تســــاوم في ذلك بتقــــديم تنازلات 
فــــي حقوق الصيــــد البحري فــــي مياهها 
الإقليميــــة الشاســــعة والتــــي يحتاجهــــا 

الأوروبيون بشدة.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي، جان 
إيف لودريــــان، إن ”هذا النقاش ســــيكون 
متوازنــــا، فبينما نحتاج إلــــى النفاذ إلى 
الميــــاه البريطانية، يحتــــاج البريطانيون 

إلى النفاذ إلى السوق الأوروبية“.
وأضــــاف أن بريطانيــــا التــــي تعتبر 
من كبار منتجي الســــمك تحظــــى ”بمياه 
غنيــــة بالأســــماك يصطــــاد فيهــــا الكثير 
مــــن الأوروبيين، وخاصة الفرنســــيين في 
وقت تصــــدر فيــــه بريطانيا 75 فــــي المئة 
مــــن منتجاتهــــا الســــمكية إلــــى الاتحاد 

الأوروبي“.

 لندن - يمكن لاسترجاع الهزات العنيفة 
التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال 
السنوات الماضية لمجرد ظهور مؤشرات 
على تباطؤ الاقتصاد الصيني، أن يسلط 
الضوء على التداعيات الخطيرة لانحدار 
أكبـــر محـــرك للاقتصاد العالمـــي بإيقاع 
متســـارع في قبضة الشـــلل والعزلة عن 

العالم الخارجي.
لم يعد بالإمكان حصـــر أخبار القمة 
الظاهرة من جبل تلك الأزمة التي تتمثل 
فـــي إيقـــاف رحـــلات الطيران وتشـــديد 
إجراءات الرقابـــة وعمليات إجلاء رعايا 
الدول الأخرى من الصين وإغلاق المتاجر 
والمصانـــع في ثانـــي أكبـــر اقتصاد في 

العالم.
أمـــا التفاصيـــل الخفيـــة عـــن تأثير 
وضـــع أكثـــر 1.3 مليـــار إنســـان صيني 
تحت الإقامـــة الجبرية وتوقـــف الحياة 
في معظـــم أرجاء ذلـــك البلـــد العملاق، 
فيصعـــب الاقتـــراب منهـــا، مثـــل حاجة 
تلـــك الكتلة البشـــرية الهائلـــة إلى الأكل 
والشـــرب في ظل إغلاق معظـــم المتاجر 

وحالـــة الذعر من الاختـــلاط بالتجمعات 
البشرية.

مـــا الذي يعنيه ذلك من قطاع الأعمال 
ومصير  اللوجســـتية  والخدمات  العالمي 
الاســـتثمارات الكبيرة ونشـــاط المصانع 
الصينيـــة، التـــي توفر نســـبة هائلة من 
منتجات الإلكترونيـــات العالمية وخارطة 
واســـعة من السلع في أكبر طرف تجاري 

في العالم.
ويعتبـــر الاقتصـــاد الصينـــي أكبـــر 
محـــرك للاقتصـــاد العالمي بســـبب نموه 
القوي الذي يقدم دعمـــا كبيرا للاقتصاد 
العالمـــي، إضافـــة إلى كونـــه أكبر مصدر 

للسلع في العالم.
المصانـــع  توقـــف  لاتســـاع  ويمكـــن 
الصينيـــة والتباطؤ الحتمـــي في معدل 
النمـــو أن يوجهـــا ضربـــة شـــديدة إلى 
الاقتصـــاد العالمـــي إذا لم تنحســـر أزمة 

الفيروس خلال وقت قريب.
في  المؤكـــدة  الإصابـــات  وتجـــاوزت 
الصين حاجز 14 ألفا وأدت حتى الآن إلى 

وفاة أكثر من 300 شخص.
ولا يزال الغموض يكتنف حجم عودة 
الصينيين إلـــى العمل الاثنين بعد انتهاء 
تمديـــد بكين لعطلة رأس الســـنة القمرية 

الجديدة بسبب أزمة الفيروس.
ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل إغـــلاق 
الكثير مـــن المصانع والمتاجر في الصين، 
فعلى ســـبيل المثال أعلنت شركة أبل أنها 
ســـتغلق جميع متاجرهـــا ومكاتبها في 

الصين لمدة أسبوع على الأقل.
وهنـــاك قلق عالمي كبير مـــن إمكانية 
انتشـــار الفيـــروس إلـــى دول مزدحمة لا 
تملك قـــدرات الصين وقبضتهـــا المركزية 
في فرض إجـــراءات للحد من انتشـــاره، 
وذلك بعد تســـجيل عشـــرات الحالات في 

دول أخرى.
ويدفع ذلـــك إلى التســـاؤل عن حجم 
الكارثة إذا مـــا انتقل الفيروس إلى المدن 
الفقيـــرة المزدحمة فـــي دول مجاورة مثل 
وأنحاء  وبنغـــلادش  وباكســـتان  الهنـــد 

أخرى من العالم.

وتسارعت أمس وتيرة إيقاف رحلات 
الطيـــران إلى الصين وشـــملت عشـــرات 
الشركات في وقت انضمت دول كثيرة إلى 
نفير إجلاء رعاياها، ولجأ عدد من الدول 
إلـــى حجر الأشـــخاص العائديـــن لفترة 
أســـبوعين هي مـــدة حضانـــة الفيروس 
قبـــل الســـماح لهـــم بالاختـــلاط ببقيـــة 

السكان.
وفي مؤشـــر على عمـــق الأزمة أعلن 
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه 
ســـوف يضخ نحـــو 174 مليـــار دولار في 
الاقتصـــاد لدعم جهـــود مكافحة فيروس 
كورونـــا المســـتجد، مـــن أجـــل مواجهة 
التأثيـــر الســـلبي علـــى نمـــو الاقتصاد 

الصيني.
وقال فـــي بيان إنه ســـيطلق العملية 
اليـــوم الاثنين مشـــيرا إلـــى أن الخطوة 

تهدف إلى المحافظة على ”سيولة معقولة 
ووفيرة“ في النظام المصرفي وعلى سوق 

عملات مستقر.
وأضاف أن المبلغ الإجمالي للســــيولة 
في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بأكثر 
مــــن 129 مليار دولار عــــن الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وكان البنــــك المركزي قد أعلن الســــبت 
عن سلســــلة إجــــراءات نقديــــة وائتمانية 
لدعم الشــــركات التي تقدم المســــاعدة في 

مواجهــــة الوبــــاء، علــــى غرار الشــــركات 
الطبية.

ودعــــا المؤسســــات المالية إلــــى تقديم 
”مــــوارد ائتمانيــــة كافية“ للمستشــــفيات 
وغيرها مــــن الهيئات الطبيــــة إلى جانب 

إجراءات أخرى.
وتأتــــي خطــــوة ضــــخ الســــيولة إلى 
المنظومــــة المالية الصينيــــة في وقت يهدد 
فيه الفيروس بالتأثير على الاقتصاد الذي 

يعاني أصلا من التباطؤ.
وســـجلت الصـــين نمـــوا اقتصاديا 
بلغـــت نســـبته 6.1 فـــي المئة فـــي العام 
الماضـــي، وهو الأبطـــأ منذ نحـــو ثلاثة 
عقـــود. وهنـــاك مخـــاوف مـــن تراجـــع 
النمو بشـــكل حـــاد عن تلك المســـتويات 
لفتـــرة  الفيـــروس  أزمـــة  اســـتمرت  إذا 

طويلة.

ويتضـــح حجم القلق في الخســـائر 
الكبيـــرة التـــي تكبدتها معظم أســـواق 
الأســـهم العالمية وأســـعار النفط والتي 
امتدت أمس إلى أسوق الخليج والشرق 
الأوسط، ومن المتوقع أن تتسع مع عودة 

التداول في الأسواق العالمية اليوم.
وكان الاســـتثناء الوحيد هو أســـهم 
المصنعة  والشـــركات  الأدويـــة  شـــركات 
لمنتجات الحماية الكيميائية، التي حلقت 
أسعار أســـهمها في البورصات العالمية 
مع اتساع أزمة انتشار الفيروس القاتل.

وســـجلت أسهم شـــركات تعمل على 
تطوير لقاحـــات للفيروس قفزات هائلة. 
وكانت أســـهم شـــركة نوفاسيت للرعاية 
الصحيـــة الأكثـــر ارتفاعـــا حـــين قفزت 
بنسبة تقارب 69 في المئة بعد أن دشنت 
اختبارا جزيئيا جديدا لفيروس كورونا.

الإثنين 102020/02/03

السنة 42 العدد 11606 اقتصاد

شوارع بكين الخالية

فيروس كورونا يضع 1.3 مليار إنسان تحت الإقامة الجبرية

قلق عالمي من شلل النشاط الاقتصادي والتواصل مع أكبر محرك للاقتصاد العالمي

جونسون يكشف اليوم السقف الأعلى للمطالب قبل رحلة المساومات

تنهمر كل يوم عشرات الأخبار عن تعليق رحلات الطيران وتوقف نشاطات 
ــــــل أخرى لا حصر لها عن تداعيات  ــــــع والمتاجر في الصين وتفاصي المصان
وضع أكثر من 1.3 مليار إنسان صيني تحت الإقامة الجبرية بسبب تفاقم 

أزمة فيروس كورونا وانعكاسات ذلك على مجمل الاقتصاد العالمي.

تبدأ اليوم رحلة استكشــــــاف حقول الألغام والأوهام في ورطة البريكســــــت 
بتحديد السقف المرتفع الذي تريده بريطانيا، والذي يجمع محللون على أنه 
سيكون صعب التنفيذ في ظل عدم قدرة لندن على الحصول عليه دون ثمن 

باهظ قد لا تكون قادرة على تسديده.

رحلة بريكست تبدأ بمواقف اقتصادية متشددة صعبة التنفيذ

تشدد لندن يهدد بتفكك المملكة المتحدة

174
مليار دولار سوف يضخها البنك 

المركزي الصيني في الاقتصاد 

لدعم جهود مكافحة الفيروس

بوريس جونسون 

ينطلق من أقصى 

درجات التشدد بحثا 

عن تنازلات أوروبية

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

البنك المركزي الصيني دعا 

المؤسسات المالية لتقديم 

التمويل للمستشفيات 

والمؤسسات الطبية
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